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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الرابعة والسبعون    

 ) رحمه االله(محمد بن إدريس الشافعي 

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- : آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

ستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها الم       
محمــد بــن إدريــس الشــافعي . مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، إنــه المفــتي الشــاب

 ) .رحمه االله(

في جوانــب متنوعــة ، ولكــن تــرى ) رحمــه االله(علمنــا فيمــا ســبق شــيئاً مــن حيــاة الشــافعي       
مــا شــبعت منــذ : في حياتــه ، يقــول عــن نفســه في هــذا الجانــب ) رحمــه االله(لغــذائي مامنهجــه ا

وعـدم الإثـار مـن الأكـل أو عـدم الشـبع هــو . لاا ةنـس ةرـشع تـ خدأف ةرـمليدـي تـ أيقتفهتــا
: قاَلـَتْ ) رضـي االله عنـه(، فعـن عائشـة ) رحمـه االله(توجيه نبوي كريم سار عليه الإمـام الشـافعي 

مَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بــُرٍّ ثـَلاَثَ ليَـَالٍ تبَِاعًـا حَـتىَّ مَا شَبِعَ آلُ محَُ ((
بعــدم الشــبع ، حيــث ) صــلى االله عليــه وســلم(كمــا أمــر رســول االله . أخرجــه مســلم  ))قــُبِضَ 
ًرـَش اّ مِـنْ بَطـْنٍ بحَِ ((: يقول   ٌّيـِمَدآ  ءاـَعِو  ََ سْـبِ ابـْنِ آدَمَ أكُُـلاَتٌ يقُِمْـنَ صُـلْبَهُ فـَإِنْ كَـانَ لاَ لأـَم اـَ

 .     أخرجه الترمذي  ))محََالَةَ فَـثُـلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُـلُثٌ لِشَراَبِهِ وَثُـلُثٌ لنِـَفَسِهِ 

إن الشـبع يثقـل البـدن ويقسـي القلـب : وقد علل بعض أهـل العلـم النهـي الشـبع بقـولهم        
 . يجلب النوم ويضعف عن العبادة ويزيل الفطنة و 

رحمـه (لإمـام الشـافعي جيه النبوي الكريم ، الذي سار عليه سلف هذه الأمـة كاو فهذا الت       
ن الضـروري أن الشـاب إذا تنـاول طعـام الإفطـار مـجدير بالشـباب أن يتفطنـوا لـه ، فلـيس ) االله
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لا يقـوم حـتى يشـبع ، بـل الأولى ، أو طعـام الغـداء ، أو طعـام العشـاء ، لا يرفـع يـده عنـه ، أو 
ومـن العجيـب أن تجــد . أن يـترك الطعـام عـن غــير شـبع ، لمـا في ذلــك مـن النفـع للبـدن والعقــل 

ك يبحــث عــن لــبعــض الشــباب يجــاوز حــد الشــبع حــتى يتضــايق مــن كثــرة الأكــل ، ثم بعــد ذ
 .    ه مضهي تيلا ةيزاغلا تابورشلما ضعبا طعامه 

العـالم يسـأل عمـا يعلـم وعمـا لا يعلـم فيثبـت مـا  :العلمية قوله الشافعي  ومن توجيهات       
    . يعلم ويتعلم ما لا يعلم والجاهل يغضب من التعلم ويأنف من التعليم 

واضـيع منهمـا مـن  ،وضـياع الجاهـل قلـة عقلـه ،العالم ان يكـون بـلا اخـوان عضيا : وعنه        
لهجــة وكتمــان الســر والوفــاء آلات الرياســة خمــس صــدق ال: ويقــول .  واخــى مــن لا عقــل لــه

    . بالعهد وابتداء النصيحة وأداء الأمانة 

كتـب عبـد الـرحمن بـن مهـدي إلى : روى جعفر ابـن أخـي أبي ثـور الكلـبي عـن عمـه قـال       
قـرآن ويجمـع قبـول الأخبـار وحجـة الاجمــاع الشـافعي وهـو شـاب أن يضـع لـه كتابـا فيـه معـاني ال
    . وبيان الناسخ والمنسوخ فوضع له كتاب الرسالة 

قــال عــرف لـه أهــل العلـم فضــله وقـدره ، في العلــم والعبـادة  )رحمـه االله(ولمكانـة الشــافعي        
    . عو لهم سحرا أحدهم الشافعي ستة أد: الميموني سمعت أحمد بن حنبل يقول

عبد االله بن أحمد قلت لأبي أي رجل كان الشافعي فـإني سمعتـك تكثـر مـن الـدعاء وعن        
 يا بني كان كالشمس للدنيا وكالعافيـة للنـاس فهـل لهـذين مـن خلـف أو منهمـا عـوض: قال ،له
ابو ثـور الكلـبي مـا وقال . ود ما رأيت أبا عبد االله يميل إلى أحد ميله إلى الشافعي قال ابو دا. 

وقال أيوب بـن سـويد مـا ظننـت أني أعـيش حـتى . رأيت مثل الشافعي ولا رأى هو مثل نفسه 
    . أرى مثل الشافعي 

إن االله يقــيض للنــاس في رأس كــل مئــة مــن يعلمهــم  :قــال احمــد بــن حنبــل مــن طــرق عنــه      
فنظرنـا فـإذا في رأس المئـة عمـر : السنن وينفي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم الكـذب قـال

   . بن عبد العزيز وفي رأس المئتين الشافعي 
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    . حديث صحيح ورأي صحيح : قال إبراهيم الحربي سألت أبا عبد االله عن الشافعي فقال

     . ثقة حجة حافظ إنه : قال الذهبي 

ف الحـافظ أبـو بكـر الخطيـب كتابـا في ثبـوت الاحتجـاج بالامـام الشـافعي ومـا تكلـم وقد صـن  
فيــه إلا حاســد أو جاهــل بحالــه فكــان ذلــك الكــلام الباطــل مــنهم موجبــا لارتفــاع شــأنه وعلــو 

 . قدره وتلك سنة االله في عباده 

وقــال الربيــع بــن ســليمان كــان الشــافعي واالله لســانه أكــبر مــن كتبــه لــو رأيتمــوه لقلــتم إن        
      .هذه ليست كتبه 

ــــم ) رحمــــه االله(علــــم الشــــافعي  ة تكــــن ســــعن الكــــرام ، لمو أيهــــا المســــتمع        محصــــورة ي عل
صــنوف العلــوم ، فقــد مــن هــا الأنســاب والطــب وغير الشــريعة فحســب ، بــل في اللغــة والشــعر و 

يلان ذهـن ، كمـال فصـاحة ، وحضـور أوتي عذوبة منطق ، وحسن بلاغة ، وفـرط ذكـاء ، وسـ
طالـت مجالسـتنا للشـافعي فمـا سمعـت منـه لحنـة : فعن عبد الملك بن هشام اللغوي قال. حجة 
ن ذلــك وبمثلــه في الفصــاحة يضــرب المثــل كــان أفصــح قــريش في أنى يكــو : قــال الــذهبي . قــط 

    . زمانه وكان مما يؤخذ عنه اللغة 

ســئل الشــافعي عــن رجــل في فمــه تمــرة  :ةلـَـرمَ حَ قــول ) رحمــه االله(وممــا يــدل علــى ذكائــه         
     . يأكل نصفا ويطرح النصف: إن أكلتها فامرأتي طالق وإن طرحتها فامرأتي طالق قال: فقال

 قــالوقــوة ذكائــه فقــد كــان مثــالاً في العمــل الصــالح ، ) رحمــه االله(عة علــم الشــافعي ولســ       
محمــد بـــن عبــد االله بـــن عبــد الحكـــم مــا رأيــت أحـــدا أقــل صـــبا للمــاء في تمـــام التطهــر مـــن عنــه 

     .  الشافعي

قــد ) رحمــه االله(ايهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، لا بــد أن نعلــم أن الشــافعي        
كنـت أقـرئ النـاس وأنـا ابـن ثــلاث : قـال الشـافعيقـال حرملـة ، نبـغ في العلـم وهـو صـغير السـن

 . عشرة سنة وحفظت الموطأ قبل أن أحتلم 

، فيحـرص علـى طلـب فأين من يقتـدي بالشـافعي مـن شـباب هـذا الزمـان مـن الأذكيـاء        
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، والــدعوة إلى االله ، ينـال الخـير الكثــير في مـل الصـالح علالعلـم النـافع ويجـد في الطلــب، ويتبعـه با
 . الدنيا والآخرة 

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر 

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
    .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

       


